
ـــل العـــراق: الصـــدر يحـــاصر القضـــاء ويعط
الدولة

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

يومًا بعد آخر تتضح الرؤية السياسية للتيار الصدري، وتحديدًا زعيمه مقتدى الصدر، الذي على ما
يبدو غير مهتم بالمبادرات السياسية التي يقودها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أو حتى مبادرة
الحوار السياسي التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وإنما يطمح لإعادة تشكيل
العمليــة السياســية العراقيــة وفــق التوازنــات والاســتحقاقات الجديــدة الــتي أفرزتهــا نتــائج الانتخابــات

المبكرة.

 فبعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان العراقي نهاية الشهر الماضي، توجّهوا صباح الثلاثاء
ــة لاقتحــامه، مطــالبين رئيــس أغســطس/ آب  نحــو مبنى مجلــس القضــاء الأعلــى في محاول
يــدان بالاســتقالة، وفــكّ ارتبــاط الادّعــاء العــام بــالمجلس، إلى جــانب حــلّ الســلطة القضائيــة فــائق ز
يـر الصـدر، صالـح محمد العراقي، بيانًـا يطـالب فيـه أنصـار التيـار بإقامـة اعتصـام البرلمـان، قبـل أن يصـدر وز

مفتوح أمام مبنى المجلس.

ية الأخيرة أنهت من جهة أخرى على آخر ملامح الدولة في العراق، فإلى جانب حكومة الخطوة الصدر
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ل، مثّل إعلان إيقاف عمل مجلس القضاء الأعلى شللاً رسميا للدولة تصريف الأعمال والبرلمان المعط
ــدأ ــوم قــاب قــوسين أو أدنى مــن الفــوضى، وب ــة السياســية الي ــة، إذ أصــبحت ملامــح العملي العراقي
يو الليبي أو اليمني ببعيد الحديث عن تداول سيناريوهات عديدة في الشا العراقي، ولم يكن السينار

عنها.

فسياسة الضغط العالي التي يعتمدها الصدر، جعلت هامش المناورة يضيق يومًا بعد آخر على قوى
الإطـار التنسـيقي الشيعـي، الـتي أصـدرت بيانًـا عقـب محاولـة اقتحـام مبـنى مجلـس القضـاء الأعلـى،
معلنة إيقاف أي مفاوضات أو تبادل للرسائل مع التيار الصدري، قبل أن يسحب التيار أنصاره من

أمام مبنى المجلس.

ية والقضائية التي تقف أمامه لا يمكن الصدر يدرك أن المعضلة الدستور
تجاوزها، في حالة بقاء فائق زيدان في منصبه

ممّا لا شكّ فيه أن خطوة الصدر المتمثلة بمطالبة رئيس السلطة القضائية بالاستقالة تقف خلفها
أسـباب كثـيرة، وتـاريخ طويـل مـن حالـة عـدم الثقـة بين الطـرفَين، ومـا زاد مـن حـدة الخلاف بينهـا هو
القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في يناير/ كانون الثاني ، الذي أعاد بدوره تعريف الكتلة

الفائزة بالانتخابات.

حيث حرمَ هذا القرار التيارَ الصدري من فرصة تشكيل الحكومة عبر الأغلبية البسيطة التي يمتلكها،
وأصبح مطالَبًا بتحقيق أغلبية الثلثَين، وهو ما أنهى أي فرصة أمام التحالف الثلاثي الذي كان يقوده
الصـدر، إلى جـانب تحـالف السـيادة والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، مـا اعتـبره الصـدر أيضًـا بمثابـة

انقلاب قضائي نُفّذ ضده بدعم وتأييد من قوى الإطار.

، ولم تقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، بــل أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة قــرارًا آخــر في فبرايــر/ شبــاط
ية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان العراق، ما عمّق بدوره والذي أقرتّ فيه عدم دستور

الخلاف بين الصدر والكرد.

ية والقضائيــة الــتي تقــف أمــامه لا هــذه الأســباب وغيرهــا، جعلــت الصــدر يــدرك أن المعضلــة الدســتور
يمكن تجاوزها، في حالة بقاء فائق زيدان في منصبه، والأكثر من ذلك الإحباط الذي واجهه الصدر
بعـد قيام السـلطة القضائيـة بإهمـال الـدعاوى الـتي رُفعـت علـى رئيـس الـوزراء الأسـبق نـوري المـالكي،
علـى خلفيـة التسريبـات الـتي شـن فيهـا هجومًـا لاذعًـا عليـه، مـا اعتـبره الصـدر أيضًـا محابـاة من قبـل

القضاء للمالكي، ومجاملة له على حساب التيار وزعيمه.



إلى أين تتجه الأمور؟
يبــدو أفــق الحــل الســياسي معدومًا للغايــة، علــى الأقــل حــتى هــذه اللحظــة، فبعــد أن رفــض الصــدر
 بتحقيق مشروعه السياسي حتى

ٍ
ية، تزداد القناعة بأن الصدر ماض المبادرات الإيرانية والأممية والإطار

لو اقتضى الأمر الصدام المسلح، ورغم أن تسوية سياسية تتضمن الحد الأدنى من الشروط التي أعلن
ية على عنها الصدر سابقًا، يمكن أن تخفف من حدة الأزمة الحالية، إلا أنه ليست هناك جرأة إطار
تقديم هكذا تسوية حتى الآن، لأسباب عديدة، أهمها الخشية من سقوط رمزيتها السياسية أمام

جمهورها وأمام إيران.

كما تتمثل الخشية الأكبر من دخول أطراف أخرى على خط الأزمة، وأبرزها هيئة الحشد الشعبي، إذ
حمل البيان الذي أصدرته الهيئة نبرة التحدي لخطوة الصدر الأخيرة، وأعلنت الهيئة “استعدادها
للـــدفاع عـــن مؤســـسات الدولـــة الـــتي تضمـــن مصالـــح الشعـــب، وعلـــى رأســـها الســـلطة القضائيـــة

والتشريعية، وعن النظام السياسي والدستور، من مجاميع منظمة بينهم مسلحون”.

كــدت الهيئــة أنهــا تُلــزم “قيــادات عمليــات الحشــد الشعــبي جميعهــا وقيــادة عمليــات ســامراء كما أ
ــات المكلفــة بهــا ضمــن قــاطع مســؤولياتها، وعــدم الــدخول في المعــترك الســياسي”، خاصــة، بالواجب

وأضافت أنها “ستقوم بمحاسبة المخالفين”.

يارته الأخيرة الصدر طالب قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، في ز
للعراق، بألاّ يتدخل في الشأن السياسي، وأنه يرفض أية عروض إيرانية

للتسوية مع قوى الإطار

ير الصدر بتجميد عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات، ليحمل وفي هذا السياق أيضًا، جاء قرار وز
في طياته الكثير من التفسيرات، خصوصًا بعد دعوة قوى الإطار جماهيرها للاستعداد لأي طارئ، كما
أنهــا قــد تكــون بمثابــة ضــوء أخــضر لأنصــار التيــار باســتخدام أي وســيلة ممكنــة بــالردّ علــى أي تصــعيد
ضــدها، ســواء من قبــل جمــاهير الإطــار أو مــن أي محاولــة لمنعهــا مــن الاعتصــام أمــام مبــنى مجلــس

القضاء الأعلى.

ير الصدر، عندما أشار إلى أن تعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات وهذا ما أوضحه بيان وز
ا جاء بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق أعماله والمحاكم التابعة له، وهو ما يمثل تحولاً مهم

وتصعيدًا نوعيا في طريقة إدارة الظاهرة الاحتجاجية للتيار الصدري.

إجمـالاً، إن إصرار الصـدر وتعنـت قـوى الإطـار قـد يجعلان عمليـة المراهنـة علـى الحلـول المتطرفـة خيـارًا
مقبولاً لدى الطرفَين، فرغم مرور  شهرًا على نتائج الانتخابات المبكرة، لا تزال عملية انتخاب رئيس
يـة وتشكيـل الحكومـة أشبـه بالمسـتحيل، فـإصرار كـل طـرف علـى شروطـه السياسـية مـع تعـثر الجمهور



واضح في بيئة وفرص الحوار، يشير إلى أن الصدر راغب بخيار التصعيد مع قوى الإطار.

يـر نشرتـه وكالـة “رويـترز” في  أغسـطس/ آب ، تحـدّثت فيـه عـن أن الصـدر طـالب ففـي تقر
يارته الأخيرة للعراق، بألاّ يتدخل في الشأن السياسي، قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، في ز
وأنه يرفض أية عروض إيرانية للتسوية مع قوى الإطار، ما يعني أنه مع غياب فرص الحل الداخلي
يوًا مطروحًا بقوة، والإقليمي، أصبحت إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي في الشأن العراقي سينار
خصوصًا إذا ما تحولت الأزمة السياسية في العراق إلى أحد عناصر تهديد الأمن والسلم الدوليين،

يو قد يعيد العراق مرة أخرى إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهو سينار
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